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  التعامل الدولي مع خطي المقاومة والتسوية

   كمال ناجي.د

  المقدمة

ن أصعب ما في هذه الدراسة المختصرة هو العمل على اختصارها في بضعة صفحات، ذلـك                أن  إ
لى مجلدات كثيرة، وفي المكتبـات      إالتعامل الدولي مع خطي المقاومة والتسوية في فلسطين يحتاج          

وع هذه الدراسة، ومع ذلك فلا بد من إنجاز المهمة، وعليه فإننـا             مئات من الكتب التي تتناول موض     
  :لى تقسيم الدراسة على النحو التاليإسنعمد 

  المقدمة -

 نبذة تاريخية عن التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية: القسم الأول -

 )التسويةمسار مأزق ( خريطة الطريق :القسم الثاني -

 قتراحاتااستخلاصات و - 

م المذكور أعلاه سنعمل في القسم الأول من هذه الدراسة علـى تحليـل المـسار                وفي ضوء التقسي  
بهـذا   في فلسطين، والعوامل التـي تحكمـت       التاريخي للتعامل الدولي مع خطي المقاومة والتسوية      

التعامل، والنتائج التي ترتبت عليه، ثم نحلل في القسم الثاني التأثير المتبادل بين صـمود الـشعب                 
مقاومته البطولية من جهة، والمتغيرات الدولية من جهة أخرى، وانعكـاس ذلـك فـي               الفلسطيني و 

المأزق الذي واجهه مسار التسوية من خلال خريطة الطريق التي تمثل الرؤيـة الدوليـة لتـسوية                 
  .القضية الفلسطينية ونتائجه على الوضع الفلسطيني

نهـا تـشكل أساسـاً      أالتي نعتقـد    قتراحات  لى استخلاص بعض الا   إوفي ختام هذه الدراسة نسعى      
 بها المجتمع الدولي في المرحلـة       نتزاع الحقوق الفلسطينية التي يقر    يجية فلسطينية ناجحة، لا   تلاسترا

  .الراهنة، وتشكل أساساً لمواصلة المسيرة الفلسطينية حتى النصر الكامل

  

  :نبذة تاريخية عن التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية: القسم الأول

نحيـاز، وانتهـاك    ولي مع قضية الشعب الفلسطيني منذ بداياتها المبكرة بالظلم والا         دتميز التعامل ال  
سم المجتمع  ابل إنه انتهك قواعد القانون الدولي، بقرارات صدرت ب        . بسط قواعد العدل والإنصاف   أ

لـشرعية  الدولي عن عصبة الأمم، ولاحقاً عن الأمم المتحدة، لتصبح هذه القرارات جـزءاً مـن ا               
  .الدولية، وهنا تكمن قمة المفارقة وانعدام المنطق

 ومقاومتـه لـسياسة   1918حتلال البريطاني منذ عـام  فرغم رفض الشعب الفلسطيني ومقاومته للا  
لى فتح فلسطين للهجرة اليهودية، وتمكين اليهود من الاستيلاء على أكبر قدر مـن              إبريطانيا الهادفة   

لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، كما ورد في وعد بلفـور، فقـد              الأراضي الفلسطينية تمهيداً    

نتداب على فلسطين، وهـو صـك صـاغه فـي            صك الا  24/7/1922أصدرت عصبة الأمم في     

 اليهودي الأمريكي بنجامن كوهين بالتعاون مع سكرتير وزير الخارجيـة البريطـاني             3/2/1919
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 التي أصدرته   ،1الأمملى عصبة   إلبريطانية قدمته   قرته وزارة الحرب ا   أن  أ، و بعد    )اللورد كيرزون (
ومن هذه المواد المادة الثانيـة التـي        . متضمناً عدة مواد تنطوي على آلية متكاملة لتنفيذ وعد بلفور         

نـشاء الـوطن   إدارية واقتصادية تكفل إجعل البلاد في أحوال سياسية و    "ت في شقها الأول على      نص
تتخذ الجمعية الصهيونية ما يلزم     "ن  أت على   التي نص  دة الرابعة والما". القومي اليهودي في فلسطين   

معاونة جميع اليهـود الـذين يبغـون         من التدابير بعد استشارة الحكومة البريطانية للحصول على       
تنشط الحكومـة   "والمادة السادسة التي نصت على أن       ". نشاء الوطن القومي اليهودي   إالمساعدة في   

غيـر   يونية استقرار اليهود في الأراضي المـدورة والأراضـي البـور          بالاتفاق مع الجمعية الصه   
على الدولة المنتدبة أن توجد     "ت على أن    والمادة الحادية عشرة التي نص    ". الحكومية للأعمال العامة  

م حالات البلاد مع مراعاة أمور أخرى منها المنافع التي تـنجم عـن تـشجيع      ءنظاماً للأراضي يلا  
  ".ستطاع من الأراضيلال أعظم ما يكثار اليهود واستغإ

نتداب شكل عملية تشريع دولية لوعد بلفور الذي        ن صك الا  أإن النصوص المذكورة أعلاه تدل على       
وضع الأساس لأكبر عملية سطو واغتصاب بالقوة لأراضي شعب موجود على أرضه، وهـو مـا                

وقـد ووجهـت   . لمصير للشعوبيتنافى كلياً مع مبادئ عصبة الأمم، وفي طليعتها مبدأ حق تقرير ا       
حـتلال  مقاومة الشعب الفلسطيني لهذه العملية وثوراته المتلاحقة بأقسى أنـواع الـبطش مـن الا              

 الـذي   1947 عـام    181البريطاني بتواطؤ وصمت دولي مريب، انتهى بإصدار قرار التقسيم رقم           

فلسطين، في حـين      من أرض  %55حداهما يهودية تقام على     إ ،لى دولتين إ على تقسيم فلسطين     نص 

 مـن   %30، ويمثلـون    1948 من مساحة فلسطين لغاية عام       %8ن اليهود لم يكونوا يملكون سوى       أ
نحاء العالم بمـساعدة الإنكليـز، والتـي        أعدد السكان بعد موجات الهجرة التي استقدموها من كافة          

ع الـدولي لأبـسط قواعـد       بل المجتم نتزعت منهم بالقوة، وهو ما يشكل انتهاكاً تاريخياً ثانياً من قِ          ا
  .القانون الدولي، ومنها عدم جواز حيازة أرض الغير بالقوة

 مـن   %77 علـى    1948علنت عـام    ومع ذلك اعترفت دول العالم والأمم المتحدة بإسرائيل التي أُ         
  .أراضي فلسطين التاريخية

جبروا على مغـادرة    أُ ليشكل نوعاً من التسوية الدولية لقضية الفلسطينيين الذين          194ثم جاء القرار    
   ملاكهم وأراضيهم، ولكن كأفراد في دولـة       ألى  إ على حقهم بالعودة     أراضيهم وأملاكهم بالقوة، فنص

ن يسمح لهم بحق تقريـر مـصيرهم   أ بشرعيتها المجتمع الدولي، ودون      سرائيل الغاصبة، التي أقر   إ

  .1947 قرار التقسيم عامقامة دولتهم التي نص عليها إى حقهم في حمو حتى أن يأرضهم، أعلى 

طلقت فتح الكفاح   أ 1965نشأت القمة العربية منظمة التحرير الفلسطينية، وفي عام         أ 1964في عام   

سرائيل احتلال ما   إ أكملت   1967لى النهر، وفي عام     إالمسلح الفلسطيني لتحرير فلسطين من البحر       
المقاومة الفلسطينية العـسكرية    أخرى، فبدأت     من دول عربية   لى أراضٍ إضافة  إتبقى من فلسطين،    

  .داخل فلسطين وعبر الحدود العربية، الأردنية والسورية ولاحقاً اللبنانية

التي انتهت بخروج قوات الثورة الفلسطينية       يلول الأسود في الأردن   أ دارت معارك    1970وفي عام   

ة أطول حدود   ، وخسرت الثورة الفلسطيني   1971من الأردن بعد انتهاء معارك جرش وعجلون عام         
                                           

  .56، ص )1959 ،دار النشر العربية: بيروت (4 رقم لعربي الكتاب اسلسلة ،1948 أيار 15، إميل الغوري  1
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وأهم عمق استراتيجي لدعم المقاومة الفلـسطينية داخـل فلـسطين،           )  كلم 650( عربية مع فلسطين  

 1975 ثم الحرب الأهلية عام      1973 ثم   1969وتواصلت مطاردة الثورة في لبنان بدءاً من معارك         

ي انتهـى   ، الـذ  1982جتياح الإسرائيلي عام    ، وأخيراً الا  1981، ثم معارك    1978ثم اجتياح عام    
القريبة والبعيدة عن حـدود فلـسطين،        لى الدول العربية  إبإخراج قوات الثورة الفلسطينية من لبنان       

 وتمكـن   ،1970 في وجه عمليات الثورة الفلسطينية منذ عـام           أيضاً وكانت جبهة الجولان قد أقفلت    
 ية في فلسطين، وزج   الإسرائيليون في ذات الوقت من تفكيك مئات الخلايا السرية للمقاومة الفلسطين          

  .الآلاف من الكوادر والفدائيين في السجون الإسرائيلية

 مع كل من    1973أما على صعيد مسار التسوية فقد انطلقت مفاوضات سلمية بعد حرب تشرين عام              

 الذي تعامل   242 الذي جاء تكريساً لما ورد قبلاً في القرار          338سوريا ومصر على أساس القرار      

 تطورين هامين علـى الـصعيد       1974عتبارها قضية لاجئين، وشهد العام      اين ب ينمع قضية الفلسطي  
ف بصفتها حركة تحرر وطني ومقاومة ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب          .ت.الفلسطيني، أولهما تكريس م   

ف على صـفة    .ت.في القمة العربية التي عقدت في الرباط بالمغرب، وحصلت م         وذلك  الفلسطيني،  
وعامذاك وقف ياسر عرفات على منبـر       . حدة بصفتها ممثلاً للشعب الفلسطيني    مراقب في الأمم المت   

         علن أن الشعب الفلـسطيني   الجمعية العامة للأمم المتحدة مستعملاً رمزية غصن الزيتون والبندقية، لي
لى قيـام دولـة     إفي الوقت الذي يمارس فيه حقه في المقاومة فإنه على استعداد لعقد تسوية تؤدي               

سنجر كان قد أبلغ الدكتور صـدقي       ي، لكن هنري ك   1967على الأراضي التي احتلت عام      فلسطينية  
  . في مقابلة شخصية غير رسمية تمت بينهما في المغرب بترتيب من الملك الحسن الثانييالدجان

ف عدواً موضوعياً لها طالما أن ميثاق المنظمة يتضمن نصاً يدعو           .ت.ن الولايات المتحدة تعتبر م    إ
 تسوية تتعلق بالقضية الفلسطينية مـا       ةسرائيل، وان المنظمة لن يكون لها أي دور في أي         إير  لى تدم إ

هذا النصلغَلم ي .  

 وبعد خمس سنوات من خروج قوات الثورة الفلسطينية من لبنـان تمكـن الـشعب                1987في عام   
لحجارة التـي   حتلال، فانطلقت انتفاضة ا   الفلسطيني من ابتداع شكل جديد لمواصلة مقاومته ضد الا        

نتفاضة المجتمع الدولي على البحث     جبرت هذه الا  أهزت وجدان العالم، كما هزت كيان العدو، وقد         
عن مقاربة جديدة للقضية الفلسطينية لتسويتها ولتـسوية الجوانـب الأخـرى للـصراع العربـي                

 وتكـريس  ، الذي تزامن مع انهيار الإتحـاد الـسوفياتي  1990الإسرائيلي، فكان مؤتمر مدريد عام  
الولايات المتحدة قطباً أوحداً للنظام الدولي المعاصر، وما ترتب على ذلك من انعدام للتـوازن فـي          
هذا النظام بسبب الهيمنة الأمريكية، وانعكاس ذلك على مسار التسوية في النزاع العربي الإسرائيلي              

  .وخصوصاً المسار الفلسطيني

نـشئت  أله وما عليـه، والـذي         بما 1993وسلو عام   أق  تفاالى  إفي هذا المناخ الدولي تم التوصل       
ف بإسرائيل، مقابل التعهد بمواصلة المفاوضات      .ت.بموجبه السلطة الفلسطينية واعترفت بموجبه م     

ن أراضي الضفة الغربية وغـزة، علـى        أنسحاب من بقية    على ملفات الوضع النهائي واستكمال الا     

، لكن الإسرائيليين قتلوا رابين، وتعثـر تنفيـذ         1999 تنتهي المفاوضات بإقامة دولة فلسطينية عام     
دارة الرئيس كلينتون بمحـاولات لمواصـلة       إتفاق، وتنصل الإسرائيليون من التزاماتهم، وقامت       الا
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ن أن ثبت   أعملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، انتهت بالفشل في كامب ديفيد وطابا، بعد             

 1967قرار بحق الفلسطينيين بدولة على الأراضي التي احتلت عـام           الإسرائيليين غير جاهزين للإ   

كيـة  ي، وقد اتـضح أن الإدارة الأمر      1967قيمت عام   أعاصمتها القدس، وإخلاء المستوطنات التي      
كانت تتقاسم الأدوار مع الإسرائيليين وكانت تنفذ رغباتهم، ولم تكن جادة في فرض رؤيـة دوليـة                 

  .سطينيين تقوم على أساس قرارات الشرعية الدوليةتسوية منصفة مع الفللعادلة 

وعزز من هذا الفشل ضعف الدور الأوروبي والروسي وتهميش دور الأمم المتحدة، وتلاشي الدعم              
مام انسداد أفق التسوية السلمية اندلعت انتفاضة الأقصى المبارك عـام           أالعربي للشعب الفلسطيني، و   

ام بها شارون للمسجد الأقصى، فدشنت بذلك مرحلـة جديـدة   ستفزازية التي ق  إثر الزيارة الا   2000
حتلال الإسرائيلي، وقد تميزت    بالغة الأهمية من مراحل مقاومة الشعب الفلسطيني المتواصلة ضد الا         

سـاليب  أستشهادية وغيرهـا مـن      نتفاضة بأساليب وأشكال جديدة في المقاومة كالعمليات الا       هذه الا 
لـى  إلمقاومة الجماهيرية بكل أشكالها، ومقابل ذلك لجأت إسـرائيل          لى جانب ا  إالمقاومة العسكرية،   

  .وسائل بالغة القسوة والوحشية لقمع مقاومة الشعب الفلسطيني

 في الولايات المتحدة لتدخل الأوضاع الدوليـة        2001وعلى الصعيد الدولي جاءت هجمات سبتمبر       
ليـة خـارج أراضـيها شـملت        نغمست الولايات المتحدة في حروب متتا     افي منعطف جديد، حيث     

ن تنظم اصطفافاً دولياً غير مسبوق فـي        أأفغانستان ثم العراق بحجة محاربة الإرهاب، واستطاعت        
  ". الإرهاب"حربها على تنظيم القاعدة، على أساس أن العالم يواجه عدواً من نوع جديد هو 

الدول الأوروبيـة، وكـذلك     وقد نجحت إسرائيل بمساعدة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وفي           
بمساعدة المحافظين الجدد الذين يسيطرون على إدارة بوش في الربط بين الإسلام وبين الإرهـاب،               

نها جزء من حرب العالم الغربي ضد       أكما نجحت في تصوير حربها ضد المقاومة الفلسطينية على          
حتلال، بـل   النفس أو مقاومة للا   الإرهاب الدولي، وأن عمليات المقاومة الفلسطينية ليست دفاعاً عن          

قنـاع  إلى جانب إسـرائيل، ونجحـت فـي         إ" العالم المتحضر "هي عمليات إرهابية تقتضي وقوف      
عتبارها جـزءاً مـن     االولايات المتحدة بإصدار لوائح بأسماء فصائل المقاومة الفلسطينية وغيرها، ب         

  .المنظمات الإرهابية الدولية التي يواجهها العالم

ذا الوضع من معاناة الشعب الفلسطيني وخسائره البشرية والمادية، فمـن جهـة المـسار               لقد فاقم ه  
حـتلال  ال على إسرائيل إعـادة      ستفردت، مما سه  االسلمي واجه انسداداً، بينما المقاومة الفلسطينية       

 الضفة الغربية، وقتل الرئيس ياسر عرفات، والتنكيل بالفلسطينيين وإقامة الجدار العازل، وتعزيـز            
قامة دولة فلـسطينية    إستيطان بوتائر متسارعة، لفرض أمر واقع غير قابل للتغيير يلغي إمكانية            الا

  .في الضفة وغزة

لكن تصاعد المقاومة الفلسطينية وثبات الفلسطينيين في المواجهة مع الإسرائيليين، وكـذلك بـشاعة              
ية وعلى المجتمـع الـدولي،      كيالممارسات الإسرائيلية شكلت كلها عناصر ضغط على الإدارة الأمر        

للبحث عن مقاربة جديدة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فأعلن الرئيس بوش رؤيته لدولتين             
لى رؤية دولية لحـل القـضية       إلى جنب، ثم تحولت هذه الرؤية       إفلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً     

وسيا والأمم المتحدة وبقية دول العالم،      بعد أن تبنتها أوروبا ور    " خارطة الطريق "الفلسطينية، سميت   
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وتشكلت اللجنة الرباعية من الأطراف المذكورة أعلاه للإشـراف         . بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها    
  .على تنفيذ مراحل هذه الخريطة

  

  :)مأزق مسار التسوية(خريطة الطريق : القسم الثاني

   :المأزق في شقه الدولي: أولاً

 كخطة دولية لتسوية الصراع الفلـسطيني       30/4/2003ريطة الطريق في    تم الإعلان رسمياً عن خ    
وقد حددت الخريطة في مقدمتها الأسس القانونية التي ستقوم عليها          . الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي  

لى أسس مؤتمر مدريد،    إ استناداً   1967حتلال الذي بدأ منذ عاد      إنهاء الا "التسوية، وفقاً للنص التالي     

 على إقامة دولة     الذي ينص  1397 و 338،  242ل السلام وقرارات مجلس الأمن      برض مقا ومبدأ الأ 
 لى قبول إسـرائيل كجـارٍ  إتفاقات السابقة بين الطرفين، والمبادرة العربية التي تدعو      فلسطينية، والا 

  ".يعيش بأمن وسلام في إطار تسوية شاملة

) 194(ة بالقضية الفلسطينية كـالقرار      وكما هو واضح استثنت الخريطة قرارات أخرى مهمة متعلق        
 عل حق العودة للفلسطينيين، لكنها حددت هدفها النهائي بإنجاز تسوية شـاملة ونهائيـة               الذي ينص 

إن تسوية يجري التفاوض عليهـا      " ت على فنص. 2005للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحلول عام      
لى جنـب   إقراطية وقابلة للحياة تعيش جنباً      بين الطرفين ستنتهي ببزوغ دولة فلسطينية مستقلة وديم       

  ".بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين

لـى فـشل    إوعلى الرغم من النصوص الواردة أعلاه فقد وقعت خريطة الطريق في مـأزق أدى               
نحياز الذي شابها، وهـو مـا تأكـد         المجتمع الدولي في تنفيذها حتى الآن، بسبب عدم التوازن والا         

  :ضعت الخريطة موضع التنفيذ، ومن أهم أسباب فشل خريطة الطريق ما يليندما وبالممارسة ع

• نهاء العنف والإرهاب   إيتمثل في   "ت الخريطة على أن السبيل الوحيد لتحقيق التسوية السلمية          نص
أي المقاومة الفلسطينية ضـد     (وبوجود قيادة للشعب الفلسطيني تعمل بشكل حاسم ضد الإرهاب          

من خلال استعداد إسرائيل لعمل ما هـو ضـروري لإنـشاء دولـة فلـسطينية                و.. .)حتلالالا
لزم الفلسطينيين بالتخلي عن مقـاومتهم      ويتضح من النص أن خريطة الطريق تُ      ...". ديمقراطية

نشاء الدولة الفلسطينية   إومة، وبالمقابل ترهن    احتلال، وتلزم قيادتهم بالقضاء على فصائل المق      للا
لدى الإسرائيليين لعمل ما هو ضروري لإنشاء هذه الدولـة، ولا ترتـب             ستعداد  بشرط توفر الا  

لى تـوريط   إعليهم التزامات نهائية بذلك، وعليه فإن خريطة الطريق تسعى من اللحظة الأولى             
ليـه  إرادة وخيار المقاومة، وهو مـا لـم ينزلـق           إالفلسطينيين في حرب أهلية، وتجريدهم من       

  .ليه لأسباب أخرى سنشرحها لاحقاًإولكنهم في رأينا انزلقوا . ءالفلسطينيون تنفيذاً لهذا الإملا

وجبت فـي المرحلـة الأولـى منهـا علـى           أ مراحل،   ةلى ثلاث إقسمت خريطة الطريق التنفيذ      •
لـى وقـف النـار      إضافة  إالفلسطينيين القيام بإصلاحات سياسية شاملة تحضيراً للدولة العتيدة،         

رائيليين، وهو ما نفذه الفلسطينيون مقابـل التزامـات       وجميع أشكال العنف والتحريض ضد الإس     
قابلة للحياة وذات سيادة تعيش بأمن وسـلام         إسرائيلية تقبل بموجبها إسرائيل قيام دولة فلسطينية      
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لى وقف العنف والتحريض فوراً ضد الفلسطينيين، وهو ما         إلى جانب إسرائيل، وتدعو إسرائيل      إ
 الضفة الغربية، وواصـلت كـل أشـكال العـدوان علـى           حتلالالم تفعله إسرائيل، بل أعادت      

  .الفلسطينيين، وما زالت حتى الآن

كما لم تلتزم بما أوجبته عليها خريطة الطريق في المرحلة الأولى، لجهة تفكيك جميـع البـؤر                 

سـتيطانية، ولـم     الأنشطة الا  ل وتجميد ك  2000مارس  / ستيطانية التي أقامتها منذ شهر آذار     الا

ت على ذلـك خريطـة       كما نص  28/9/2000ناطق الفلسطينية التي احتلتها بعد      تنسحب من الم  
  .الطريق

•     المجموعات الإرهابيـة  ( التحتية للإرهاب ومصادرة أسلحة      ىنتحدثت الخريطة عن تفكيك الب( ،
وعن إخضاع الأداء الفلسطيني في هذا المجال لتقييم اللجنة الرباعية، لتقـرر تـوافر الـشروط                

نشاء دولة فلسطينية، بحـدود     إ على   مرحلة الثانية من خريطة لطريق، التي تنص      لى ال إنتقال  للا
مؤقتة وسيادة رمزية على أساس الدستور الجديد، كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم الـذي               
يقوم على أساس حل قضية اللاجئين والقدس والمستوطنات في المرحلة الثالثة من خلال مؤتمر              

  .دولي

لا لية التي تحددها خريطة الطريق أنها تنطوي على غموض وضعف بارزين شكّ           يتضح من هذه الآ   
  .لى فشلهاإي أدت تلاأحد الأسباب 

زالت خريطة الطريق في المرحلة الأولى، وقد رفضت إسرائيل تنفيذ التزاماتها، ذلك             في التطبيق ما  
ي للجنـة   حـظ أي دور جـد     لتزامات بين الطرفين، كما لم تل     أن الخريطة لم تحترم مبدأ تبادلية الا      

. لى التلكؤ أو التنـصل منهـا      إلزام الأطراف بتنفيذ التزاماتهم في حال لجأ أحدهم         إالرباعية يضمن   
ومن جهة أخرى فقد قبلت الولايات المتحدة بالتحفظات الإسرائيلية التي وضـعها شـارون علـى                

 الأمريكية فـي بيـان لهـا        خريطة الطريق، والتي تفرغها عملياً من مضمونها، وقد أعلنت الإدارة         

 أي قبل يومين من إعلان إسرائيل موافقتها المـشروطة بالتحفظـات علـى              ،23/5/2003بتاريخ  
أنها تتعهد بمعالجة التحفظات الإسرائيلية على خريطة الطريق بجدية، وبشكل كامل عند             "،الخريطة

  ".تطبيق الخريطة

عتها إسرائيل على خريطة الطريق لمعرفـة       ولعل من المفيد التذكير ببعض أهم التحفظات التي وض        
  .نأسباب فشل المجتمع الدولي في إنجاز تسوية على المسار الفلسطيني حتى الآ

لتزام بالجداول الزمنية المحددة لتطبيق خريطة الطريق، واشـترطت أن          رفضت إسرائيل الا    .  أ
 تكون الخطوات المطلوبة منها مرتبطة بخطوات سابقة من الفلسطينيين، بحيث يمكنهـا أن            
توقف التقدم في الخريطة إذا ارتأت أن الفلسطينيين لم يلتزموا بما هو مطلوب منهم فيهـا،                

  . هو السقف النهائي لتنفيذ الخطة2005كما رفضت إسرائيل أن يكون عام 

نتفاضة، ما لم   نسحاب من المناطق الفلسطينية التي احتلتها قبل اندلاع الا        سرائيل الا إرفضت    .  ب
  .يتم حل التنظيمات العسكرية الفلسطينية وجمع أسلحتها في المرحلة الأولى من الخطة
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 تقوم عليهـا عمليـة      عارضت إسرائيل ذكر مبادرة السلام العربية كواحدة من الأسس التي           .  ت

 الصادر عن مجلس الأمن الذي يتحدث عن إقامـة دولـة            1397السلام، وعارضت القرار    
  .فلسطينية

اعترضت إسرائيل على أولوية المسار السياسي في الخريطة على المسار الأمني، وطالبـت               .  ث
طينية بالتركيز على الأمن، واشترطت للتقدم في المسار السلمي قيام السلطة الوطنية الفلـس            

  .بالقضاء على فصائل المقاومة وتجريدها من سلاحها

رفضت إسرائيل النص الوارد في الخريطة حول حل للاجئين الفلسطينيين متفق عليه وعادل               .  ج
طار الحل النهائي، وطالبت الفلسطينيين الإعلان بشكل رسمي عـن          إومنصف وواقعي، في    
  .تنازلهم عن حق العودة

قرة التي تتحدث في الخريطة عن دولة فلـسطينية مؤقتـة ذات            ستبدال الف اطالبت إسرائيل ب    .  ح
قليمـي للدولـة   لى أنها غير ملزمة بالسماح بالتواصـل الإ إطابع سيادي، وطالبت بالإشارة   

  .الفلسطينية إلا حيثما هو ممكن

ستيطان إلا عقب هدوء أمني طويل وشـامل، ورفـضت تجميـد توسـيع              رفض تجميد الا    .  خ
  .2 ذريعة النمو الطبيعي في المستوطناتالمستوطنات الذي يندرج تحت

 والتي تـسببت فـي إفـشال خريطـة          ،وهناك العديد من التحفظات الأخرى التي وضعتها إسرائيل       
الطريق، حيث تمسكت إسرائيل في التطبيق بتحفظاتها، وتواطأت معها الولايات المتحدة في ذلـك،              

 تبين أن الولايات المتحدة لم تكن جـادة         ووفرت لها الغطاء الكامل في مواجهة المجتمع الدولي، وقد        
حيث " إدارة الأزمة "في إيجاد حل سلمي للمشكلة الفلسطينية، بل كانت تتعامل مع هذا الملف بمنطق              

  .يران النوويةإأن أولوياتها كانت تتركز في تحقيق انتصار موهوم في العراق وفي احتواء 

لى ما  إلك الوضع العربي وتشرذمه، إضافة      وقد ساعد على هذا الفشل ضعف الدور الأوروبي وتها        
النزاعات الدوليةسبق ذكره حول تهميش الولايات المتحدة لدور الأمم المتحدة في فض .  

  

  :مأزق مسار التسوية في شقه الفلسطيني: ثانياً

لم يشكل فشل خريطة الطريق مخرجاً لإسرائيل من مأزقها الإستراتيجي فـي مواجهـة إصـرار                
 كما لـم يـساعدها      ،هم على ممارسة حقهم في المقاومة     رصراإى استعادة حقوقهم و   الفلسطينيين عل 

تنكيلها المتمادي بالفلسطينيين على الخروج من هذا المأزق، وجاءت خطة الفـصل التـي أعـادت                
لى الأمام وكـذلك الأمـر بالنـسبة        إبموجبها إسرائيل انتشار قواتها حول قطاع غزة بمثابة هروب          

لكن التطور الخطير الذي رافق موافقة الولايات المتحدة على خطـة           . ار العازل لمواصلة بناء الجد  
الفصل ومحاولة تسويقها على أنها تأتي في سياق تنفيذ إسرائيل لما توجبه عليها خريطة الطريـق،                
هذا التطور تمثل في إعلان الرئيس بوش في مؤتمره الصحافي المـشترك مـع شـارون بتـاريخ                  

وأن الوقـائع علـى الأرض وفـي         ... بقوة أمن إسرائيل كدولة يهودية حية       أنه يلتزم  14/4/2004
                                           

  .187-185 ص ،2003 تموز ،153العدد ، السياسة الدولية، "التحفظات على خريطة الطريق "2
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عتبـار هـذه    خيرة، وأن أي تسوية نهائية يجب أن تأخذ في الا         المنطقة تغيرت كثيراً في العقود الأ     
الفلسطينيين كجزء من أي اتفاق نهائي يجب أن يوجه من خلال            وأن حل قضية اللاجئين    ...الوقائع

وأنه في ضوء الوقائع    ... ية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها وليس في إسرائيل       قامة دولة فلسطين  إ
الجديدة على الأرض بما فيها المراكز السكانية الإسرائيلية الكبرى الموجودة فعلاً فمن غير الواقعي              

  .1949لى حدود عام إتوقع أن تكون نتيجة مفاوضات الحل النهائي هي العودة بشكل كامل وتام 

 تسوية سلمية للنزاع مع الإسرائيليين فألغى       يةضوء ما تقدم يكون الرئيس بوش قد استبق نتائج أ         في  
لى فلسطين وهو حق غير قابل للتصرف، وفقاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحـدة      إحق العودة   

لغـى قـرارات الأمـم      أالكثيرة في هذا الخصوص، كما أقر الرئيس بوش بشرعية المستوطنات و          

، وبذلك يكون قد ألغى أهم الأسـس        1949لى حدود عام    إنسحاب إسرائيل   الى  إالمتحدة التي تدعو    
 الدولية هي رؤيتـه  ة تقوم عليها الرؤية الدولية لحل القضية الفلسطينية، والمفارقة أن هذه الرؤي  يالت

  . الشخصية في الأساس لحل القضية الفلسطينية، مع بعض التعديلات الطفيفة

عتبارها الخيار الذي   الى الإسرائيليين ب  إ الواقع حرص الفلسطينيون على التقدم بعرض هدنة         أمام هذا 
وهو بديل تفهمته الأطراف الدولية     ) كبديل عن التخلي عن خيار المقاومة     (يتقبله الوضع الفلسطيني،    

لـك  وبالتوازي مـع ذ   . لتزام بأي هدنة مع الفلسطينيين    ودعمته، لكن إسرائيل حرصت على عدم الا      
نتخابات التـشريعية، وتـأمين مـشاركة جميـع         أصرت السلطة الوطنية الفلسطينية على إجراء الا      

بتزازات الإسرائيلية، واعتراضها على مشاركة بعض الفصائل       الفلسطينيين فيها، وعدم الخضوع للا    
نتخابات بدعوى أن هذه الفصائل إرهابية، وقد شكل فوز حركة حمـاس فـي              الفلسطينية في هذه الا   

نتخابات وتشكيلها للحكومة الفلسطينية ذريعة فورية لإسرائيل لتبرير تنصلها نهائياً مـن عمليـة              الا
التسوية، وجارت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي فوضعت شروطاً للتعامـل مـع الحكومـة              

اللجنـة  ، وتبنـت    )الإرهاب(تفاقات المعقودة معها ونبذ     عتراف بإسرائيل وبالا  الفلسطينية تقتضي الا  
  . الرباعية هذه الشروط

قتصادي والمقاطعة، ومعها بـدأ المـأزق       ومع رفض حماس لهذه الشروط بدأ الحصار المالي والا        
جتهادات وتعمقت الخلافات، في ظل تنـافس       الفلسطيني في التعامل مع الموقف الدولي، وتباينت الا       

حـتلال، وأمـام    اقعة تحت الا  الو) السلطة(تنظيمي بين حركتي فتح وحماس على الإمساك بمفاصل         
 وتزايد منسوب التعبئة والشحن الفئـوي وهـشاشة         ،الظروف المعقدة التي يعاني منها الفلسطينيون     

تقاليد العمل المؤسسي، بل وهشاشة المؤسسات بحد ذاتها، وفي ظل التصعيد الإسـرائيلي وتمـسك               
ب الصدع بـين الأطـراف      الرباعية بشروطها، وبفعل عوامل أخرى لم تفلح وثيقة الأسرى في رأ          

هـم  ألى منحدر خطيـر هـدد أحـد         إنزلاق الوضع الفلسطيني    االفلسطينية، رغم موافقتهم عليها، و    
  .الأسلحة التي حافظ عليها الفلسطينيون عبر مسيرتهم النضالية، وعلى الوحدة الوطنية الفلسطينية

ني عام بخطورة المنزلق الذي     لكن جهداً عربياً مباركاً قادته السعودية ومصر معززاً بشعور فلسطي         
ليه الأوضاع الفلسطينية، هذا الجهد أثمر مبادرة سعودية لجمع فتح وحماس في مكة، حيث              إوصلت  

يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتفعيل منظمة التحرير        ) اتفاق مكة (ي  متفاق س اانتهى الحوار ب  
حكومة بما يرد في كتاب التكليف الرئاسـي        ن تلتزم ال  أتفاق على   عادة هيكلتها، وتم الا   إالفلسطينية و 

ف وقرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنيـة        .ت.تفاقات التي وقعتها م   لجهة احترام الا  
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 وهو ما يعني أن الحكومة تقبل بالأسـس         ،الفلسطينية ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية      
  .ف أن قبلت بها.ت. مـ المجتمع الدولي وكما سبق لالتي تقوم عليها عملية التسوية، كما وضعها

ما اتفقنا عليه هو برنامج سياسي لهـذه         ":وفي رد على سؤال قدم السيد خالد مشعل التوضيح التالي         
الحكومة، ونحن جزء من هذه الحكومة مثل بقية القوى، ونحن ملتزمون الاتفاق عليه، الذي يؤكـد                

 خطاب التكليف ستلتزمه الحكومة وبرنامجها السياسي هـو         على وثيقة الوفاق الوطني وما ورد في      
  .3"القاسم المشترك لكل الفصائل الفلسطينية، لكن تبقى لكل فصيل قناعاته السياسية

نعم لدينا لغة جديدة لأن ذلك ضرورة وطنية ويجب أن           ":وفي رد على سؤال آخر قال السيد مشعل       
  ". رؤية مشتركة مع كل الفصائلطارإنتحدث بلغة جديدة تتناسب مع المرحلة وفي 

  :جابات مشعل تعني ما يليإوفي تحليلنا فإن 

ن حماس تفصل بين برنامجها الخاص وقناعاتها التنظيمية من جهة وبين ما يترتب علـى               إ 
لـى  إحكومة الوحدة الوطنية التي تشارك فيها كفصيل أساسي من التزامات دولية سـتؤدي              

  . عتراف بإسرائيلالا

 يعني تراجعاً من حماس عن تعاملها المبـدئي مـع المواقـف ذات الطـابع                إن هذا الفصل   
اً، جماعاً وطنياً وقبولاً وغطاءً عربي    إ لحساب سياسة فلسطينية براغماتية، تلقى       ،الإستراتيجي
اً دولياً، حيث سيساعد ذلك على فك الحصار عن الحكومة الفلسطينية والشعب            موقبولاً وتفه 

 ستراتيجية فلـسطينية   اب الفلسطيني من مواجهة المرحلة الراهنة ب      مكن الشع الفلسطيني، وسي
موحدة، وستستفيد حماس من ذلك في تعزيز شرعيتها الدولية، ومـشاركتها فـي صـناعة               
القرار الفلسطيني، وفي قيادة العملية السياسية التي ستنعكس نتائجها على مـصير الأجيـال              

لى مزيـد مـن التـصعيد الـسياسي         إيدفعها  سرائيل و إالفلسطينية المقبلة، وهو ما سيزعج      
تفاق الفلسطيني من إحراج في الوقت الـذي سيـستعيد فيـه            والعسكري، لما سيسببه لها الا    

الفلسطينيون المبادرة السياسية، وسيتمكنون من إعادة تمتين أوضاعهم الداخليـة لمواصـلة            
  . في الأشهر المقبلةوالمقاومة بكل أشكالها، وفقاً لما يتفقون عليه المواجهة السياسية

تفاق الفلسطيني في مكة يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة مأزقاً وفشلاً              إن الا  
 بعد فشلها في العراق وأفغانـستان وبعـد هزيمـة           ،وسطكبيراً لإستراتيجيتها في الشرق الأ    

ائيل فـي    في جنوب لبنان، وبعد فشل إسر      2006 يوليو/ الجيش الإسرائيلي في حرب تموز    
نتفاضة، وانعكاس هذا الفـشل والهزيمـة علـى         و وقف الا  أكسر إرادة الشعب الفلسطيني،     
صابة المجتمع الإسرائيلي بالإرهاق وبحالة من عدم اليقـين         إالأوضاع الإسرائيلية الداخلية و   

بمستقبل إسرائيل وبشعور من انعدام الأمن وعدم الثقة بقدرة الردع الإسرائيلية، وقـد أدى              
  .لى إضعاف الحكومة الإسرائيليةإذلك 

نـسحاب القـوات    اتفاق بعد تصاعد الضغوط داخل الولايات المتحـدة للمطالبـة ب          كما يأتي هذا الا   
وسـط وفـي    عادة النظر في استراتيجية الولايات المتحدة في الـشرق الأ         إ و ،كية من العراق  يالأمر

                                           
  .10/2/2007 ، لندن،الحياة جريدة   3
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لتفـاف   عن مقاربة جديدة يتزايد الا     اء تقرير لجنة بيكر هاملتون ليعبر     جوقد  . الحرب على الإرهاب  
 ويطالب هذا التقرير مـن بـين توصـيات          ،حولها في الولايات المتحدة وتلقى قبولاً أوروبياً ودولياً       

لى القضية الفلسطينية وإيجاد تسوية عادلة لها، للمـساعدة علـى محاربـة             إعتبار  كثيرة بإعادة الا  
  . في الشرق الأوسط وصيانة مصالحهانجاح استراتيجيات الولايات المتحدة إالإرهاب، و

تفاق في ظل متغيرات يشهدها الوضع الدولي، حيث تستعيد روسيا الكثير من عافيتهـا،              كما يأتي الا  
قتـصادية  عد الا وسط، وكذلك يشهد النفوذ الصيني تعاظماً على الـص        ويتنامى دورها في الشرق الأ    

ي لعب أدوار أكثر فاعلية في الأوضاع الدولية        وروبا عن رغبة متزايدة ف    أوالإستراتيجية، كما تعبر    
وخصوصاً في الشرق الأوسط، وعلى الأخص في حل القضية الفلسطينية، ويأتي أيضاً فـي ظـل                

  .صحوة عربية متأخرة جداً، بسبب المخاطر التي بدأت تدق أبواب الكثير من الدول العربية

ضاعف من أهميـة    على الوضع الدولي تُ   ضفي شيئاً من التوازن المرتجى      كل تلك التطورات التي تُ    
لى أقـصاها، لكـن     إاتفاق مكة، حيث اللحظة السياسية مفصلية، وخريطة المنطقة تهتز من أقصاها            

تفاق عليها بعد، وذلك بهدف استكمال      العبرة هي في مواصلة الحوار وإكمال الجوانب التي لم يتم الا          
 الجديدة لتحريك المسار الفلسطيني، حيث قـررت        الجاهزية الفلسطينية للتعامل مع التوجهات الدولية     

اللجنة الرباعية في اجتماعها الأخير في واشنطن دعم تحركات وزيرة الخارجية الأميركية رايـس              
  .ليينيلإنجاز تسوية بين الفلسطينيين والإسرائ

  

  :استخلاصات واقتراحات

ة الفلسطينية كان حتـى عـام       بنتيجة هذه الدراسة المختصرة نستخلص أن التعامل الدولي مع القضي         

 وتسبب في ضياع القسم الأعظـم مـن         ،عتداء مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني     ا يشكل   1948

 1967فلسطين، بتغطية وبتشريع من المجتمع الدولي، وقد بدأ هذا التعامل الدولي اعتباراً من عـام                

راضي الغير بالقوة،   أ احتلال   242يتمسك نظرياً بمبادئ وقواعد القانون الدولي، فرفض في القرار          
 ـ اسرائيل عامذاك، ثم    إوطالب بإعادة الأراضي العربية التي احتلتها        ف كحركـة   .ت. م ـعترف ب

صفة مراقـب فـي     ب ومنحها مقعد فلسطين في الجمعية العامة        ،مقاومة وطنية ممثلاً شرعياً لشعبها    
سطيني منذ أواخر ثمانينات القرن     الأمم المتحدة، وتعاطف المجتمع الدولي مع انتفاضات الشعب الفل        

  .الماضي

عتراف بنتائج العدوان الإسرائيلي، وما     وحرصت الأمم المتحدة عبر عشرات القرارات على عدم الا        
تلاه من استيطان وتغيير لمعالم القدس، وشكلت لجنة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلـة               

ي الكاسح جعلت من إسرائيل دوماً دولة فوق القانون،         للتصرف، لكن الولايات المتحدة بنفوذها الدول     
نشاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة      إيجاد حل سلمي يقوم على      إرادة المجتمع الدولي في     إوعطلت  

عاصمتها القدس، لكن التطورات الدولية في السنوات الأخيرة وصمود الشعب الفلـسطيني وبـسالة              
لى اعتماد مقاربة جديـدة     إن أشرنا إليها يتجه     أب التي سبق    مقاومته، جعلت المجتمع الدولي وللأسبا    

لتسوية القضية الفلسطينية، على ضوء الفشل الذي سببته الثغرات التي شـابت خريطـة الطريـق،                
وسـط،  ليها سابقاً ومنها مأزق الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأ         إوالأسباب الأخرى المشار    
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 التوجه نحو تسوية قضايا الوضع النهائي، وهو توجـه أصـبح            وهو ما يقضي تركيز الجهود على     
وسط إلا بإقامة دولة    في ظل تسليم دولي وحتى إسرائيلي بأنه لا حل لقضايا الشرق الأ            مقبولاً دولياً 

نطقة، ، كبداية صحيحة لحل كل قضايا الم      1967فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام        
ويقتضي هذا التوجه أيضاً تركيـز الجهـود      . ستراتيجي لإسرائيل ذاتها  الابما في ذلك مشاكل الأمن      

دائماً على توفير قوة الدفع اللازمة دولياً لإبقاء القضية الفلسطينية في رأس سلم أولويات المجتمـع                
الدولي، لإيجاد الحلول العادلة لها، لما تسببه هذه القضية من انعكاسات على السلم والأمن الـدوليين                

 والعمل علـى    ،هميتها بذاتها، كقضية حق وعدل يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أساسية تجاهها          ولأ
هتمـام بهـا لـدعم معـسكر        لى الا إ تدعو   يطار المقاربات المنحرفة الت   إخراجها من التداول في     إ

  . المعتدلين في الشرق الأوسط في مواجهة معسكر المتطرفين وفقاً للتوصيف الأمريكي

ستراتيجية الفلسطينية للمرحلة المقبلـة علـى المبـادئ         الخلاصة فإننا نقترح بناء الا    في ضوء هذه    
  :التالية، وهي مبادئ قيد التداول على الساحة الفلسطينية في كل حال

وفي هذا الإطار يتوجب التأكيد على أن خيار المقاومة         : التمسك بثنائية المقاومة والعمل السياسي     -1
وعليـه فإنـه    .  شكل من الأشكال، وفي أي ظرف من الظروف        سقاطه بأي إهو خيار لا يجب     

اداتها توحيد فصائل المقاومة وقياداتهـا، ووضـع عقيـدة          ييترتب على الفصائل الفلسطينية وق    
للمقاومة، وترشيدها، وتنويع أساليبها الجماهيرية وغير الجماهيرية، والـتحكم بوتائرهـا وفقـاً             

م مصلحة الشعب الفلسطيني العليا، والعمل علـى كـسب          للحسابات السياسية والميدانية، بما يخد    
لى جانب هذه المقاومة، وإبعاد شبهة الإرهاب عنها في نظـر  إتعاطف وتفهم الرأي العام الدولي    

  . حتى الآنللإرهابالرأي العام الدولي، خصوصاً في ظل عدم وجود تعريف دولي موحد 

ار حاكم هو الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية،        لعمل السياسي الفلسطيني يجب أن يخضع دائماً لمعي       ا -2
  :وفي هذا الإطار تعتبر المسائل التالية في رأس سلم أولويات العمل الوطني الفلسطيني

نعقاد مجلس وطني فلسطيني لإعادة تفعيـل وتـشكيل منظمـة           الإعداد بالسرعة المطلوبة لا     . أ 
بالحجم الذي يتناسب مع    التحرير الفلسطينية، وإدخال الفصائل التي بقيت خارجها حتى الآن          

تفاق على برنامج سياسي فلسطيني يحدد الثوابت الفلسطينية، والأهداف         تمثيلها الشعبي، والا  
المرحلية، وآليات تنفيذها، ويحدد علاقة السلطة الوطنية بالمنظمة، ودور كل منهمـا علـى              

  . الأمةف هي المؤسس.ت.أساس أن م

 الوطنية في الضفة وغزة، ذات برنامج سياسي        تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية للسلطة       . ب 
  .لى اتفاق مكة الأخيرإف، ويستند .ت.واضح، مستمد من البرنامج الوطني الفلسطيني لـ م

 القـدس (عتماد استراتيجية تفاوضية فلسطينية تعطي الأولوية لقـضايا الوضـع النهـائي             ا  . ج 
دف المرحلي الفلسطيني فـي     لإنجاز اله ) الحدود الدولية والسيادة  والمستوطنات  واللاجئين  و

، 1967أسرع وقت ممكن بإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي التـي احتلـت عـام                
 والتمسك بحق العودة وإخلاء المستوطنات وهدم الجدار العازل وتحريـر           ،عاصمتها القدس 

  .الأسرى
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 ـ             .د  شعب العمل على تأمين حاضنة عربية وإسلامية للنضال الفلسطيني، ودعم دولي لحقوق ال
    بها المجتمع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة وخريطة        الفلسطيني، وأهدافه المرحلية التي يقر 

  .الطريق

ن الشعب الفلسطيني الذي يقاتل منذ حوالي مئة سنة دون كلل أو اسـتكانة،              إوأخيراً لا بد من القول      
مـل، لـن تمنعـه التـسويات        والذي يزداد تمسكاً يوماً بعد يوم بوطنه فلسطين رغم فقدانه لها بالكا           

المرحلية في ظل ظروف دولية بالغة القسوة، وموازين قوى مختلة بالكامل لمصلحة العـدو، مـن                
فـلا  . مواصلة التمسك بحقوقه في كل فلسطين، ومواصلة نضاله من أجل استعادة هـذه الحقـوق              

رحاً مهيئـاً لمواصـلة     مقدسات في السياسة ولا ثوابت دائمة فيها، والمهم أن نقدم لجيلنا القادم مـس             
معركتنا التاريخية ضد قوى الظلم والتجبر، وبشروط أفضل من تلك التي خضنا فيها هذه المعركة،               

سـتعادة كـل    ولعل لنا في ما فعله عدونا بنا عبرة كبيرة، ودرساً نستفيد منه في مشوارنا الطويل لا               
  . أرض فلسطين

   


